٦‏ مہ 
Cart‏ 


عقيدة الإمام ای خميفة 
النعمان بن ثابت الكوفي 


رحمه الله تعالی (۸۰- ١٥٠ھ)‏ 


ه۱6۱٩ دار طيبة للنشسر والتوزییع‎ (e) 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 2 
الخميس» محمد بن عبدالرحمن 


عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. - الریاض . 
۸ ص ؛ ۱۷ × ۲6 سم 

ردمكک: ۹۹1۸ 

۱- العقیدة الاسلامية 

؟- آبو حنيفة النعمان بن ثابت ت ١٠٥٥ھ‏ 


ا - العنوان 
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ص .ب: ۷٦٢٢‏ - رمز بريدي: ۱۱٤۷۲‏ - ت: 1۲۳۷۳۷ - فاكس : ۲5۸۲۷۷ 


عقيدة الإمام آبی حنیفة 


النعمان بن ثابت الكوفي 


الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس 


القدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب 
ومن یضلل فلا هادي لہ وأشهد آن لال إلا الله وأشهد أن 


ملاعل : یا ايها اد ١ا‏ انق | الله وه 
ہے سس ےم ہت ورسوله . 0 تھے ھا رین امنوا سو الله حق 
یا 


و 
کے 7 س7 5 
ها مک الدی حَلقك بت ۳ و اج ڈو ات 
> کا ما ار ا سس سر رود 

2o‏ 2 وھ 


منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به ؛ والأرحام إن الله کان علیکم رقا 


[النساء: ۱] وی ی لین آمنوا انقو قوا الله وفولوا فو 


ماه سام 


لع الله ووه د رز عقا ی ۷۱۰ . 
أما بعد : فان أصدق الحديث کتاب اللہ وخیر الهدي 
هدي محمد E‏ وشر الأمور محد ثاتھاء وكل محد ثة 
بدعة» وکل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد : 
فهذه مقتعطفات ونُقُولٌ من کلام الإمام أبى حنيفة رحمه 


۳ 


الله تعالی» توضح عقيدته في التوحيد والصفات والقدر؛ 
والإيمان» والصحابة» وموقفه من التکلمین» ومن علم الكلام؛ 
إلى جانب ما يوضح نهيه عن بعض وسائل الشرك وتحذیرہ 
منهاء وكذلك بعض صور الشرك الواقعة التي حذر منها هو 
وأتباعه . 

وقد علقت على بعضها با رأيته يتمم الفائدة» وجعلت 
لكل فصل خلاصة اتبعتھا بأسغلة للمناقشة لتحريك عقل 
القارئ وزيادة الفائدة والله اسال القبول والسداد وهو 
حسبي ونعم الوکیل . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد . 

بقلم 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


المبحث الأول 
عقيدة الإمام أبي حنیفة في التوحيد 


أولاً: عقيدته فى توحيد الله : 
یستفاد من نصوص الکتاب والسنة الواردة فى شأن 
التوحيد أنه ثلائة أنواع : 

ذ- توحيك الربوبية : أي اعتقاد أن اللہ تعالی» هو ا منفرد 
بالغلسق والتدبير والتصرف في الكون والإقرار 
بذلك . 

؟- توحيد الالوهية: اي اعتقاد أن الله تعالى هو الستحق 
للعبادة دون غیره من العبودات الباطلت وصرف جمیع 
أنواع العبادة له سبحانه» وعدم الإشراك معه فیها . 

و توحيد الأسماء والصفات : أي تسمية الله تعالى ووصفه 
العلى» مع اعتقاد دلالتها على كل معاني الكمال اللائقة 


اللہ وإثبات حقیقة معانیها مع التقسيمات مثل قول 
الإمام أبى حنيفة : دلا یوصف الله تعالی بصفات 
الخلوقين ) . وقوله : (لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله 
بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه ) . 

وقوله : والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لان 
الأسفل ليس من وصف الربوبية ولالوعیة في شية).. 


تقسيمًا محد یا وأنه نا آحد ثه شيخ خ الاسلام آ٠‏ تيمية 


“و یں 


رحمه الله . 

انیا : وبيان التوسل الشرعي وابطال التوسل البدعي: 

إن مسالة التوسل مسالة خطيرة» وهي ما کثر فيه الابتداع 
والاختلاف عند الجهال وال الاهوای وقد دلت نصوص 
الکتاب والسنة علی آن من التوسل ما هو مشروع وما هو 
مبتدع منوع. فا مشروع من التوسل ثلاثة آنواع : 

-١‏ التوسل باسماء الله وصفاته. لقوله تعالی: وله 
الأسماء الحسنی فادعوه بها ٠‏ .[الأعراف : ]. 


؟- التوسل بالعمل الصالح والدعاء به كما ورد فی قصة 
أصحاب الغار الثلاثة . 


۳- التوسل بدعاء الرجل الصالح لفعل هؤلاء الذين 
كانوا یاتون النبي َء فيسألونه الدعاء لهم . 

وما سوى ذلك من التوسل فانه مبتدع ممنوع . 

والإمام آبو حنيفة رحمه الله تعالی : كان شديد الاحتياط 
في هذا الباب» حتى إنه كان يكره التوسل بالالفاظ التى 
تحتمل معاني سليمة ومعاني فاسدة» وكان ينهى عنهاء ومن 
ذلك قوله : «وأكره أن یقول : معاقد العز من عرشك أو بحق 
خلقك » . إلى غير ذلك ما سياتي بیانه من نصوصه رحمه الله 
في الباب بینما نری أن کثیرا من الناس قد انحرفوا عن عقيدة 


پر لا ۳2 


الإمام ابی حنيفة فصاروا یأتون البتد ع والفاسد من آبواب 
التوسل» وینعتون من نهاهم عن ذلك وخالفهم بانه لا يحب 
الأولياء والأنبياء؛ فالله المستعان . 


التوسل بأسماء الله : 


)١(‏ قال آبو حنيفة رحمه الله» فى شأن التوسل الشرعى 
الجائز» والنهي عن التوسل البدعي: ( لا ينبغي لأحد أن يدعو . 


الله إلا به» والدعاء المأذون فيه ا امور به ما استفید من قوله 
تعالی : وله الأسماء الحستى فادعره بها وذروا الْدين 
یلحدون في آسمائه سیجزون ما کانوا یعملون ۱ . 


[الأعراف : ۱۸۰] 
التوسل بألفاظ مستحدثة 


(۲) قال ابو حنيفة: یکره أن يقول الداعى: سالك 
بحق فلان أو بحق آنبيائك ورسلك وبحق البیت ا رام 
والمشعر ا رام )۲۳۲ . 

(۳) وقال آبو حنیفة: (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
به » وأكره آن یقول ععاقد العز من عرشلگ(۲۳» أو بحق 


(۱) الدر اٹحتار مع حاشية رد احتار /٦(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۷). 

)٢(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲۳ وإتحاف السادة التقین ۲ / ۰۲۸۵ وشرح الفقه 
الا کبر للقاري ص ۰۱۹۸ 

(۳) کره الإمام ابو حنيفة ومحمد بن الحسن ان یقول الرجل في دعاثه: «اللهم إني 
أسألك بمعقد العر من عرشك» لعدم وجود النص في الإذن به» وآما أبو یوسف 
فقد جوزه لوقوفه على نص من ال وفيه أن النبي َه » كان من دعائه : داللھم 
إني آسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك».. وهذا الحديث 
آخرجه البيهقي في کتاب الدعوات الكبيرة» كما في البناية ۹/ ۳۸۲ء ونصب 
الراية ٤(‏ / 777 )» وفی إسناده ثلاثة أمور قادحة: 

. عدم سماع داود بن أبي عاصم لابن مسعود‎ -١ 
. عبد الملك بن جریج مدلس ویرسل‎ - 


A 


خلقك )۲۲۱ . 

ثالناً - قوله فی إثبات الصفات والرد على الجهمية : 

)٤(‏ وقال: (لا يوصف الله تعالی بصفات ال خلوقین 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل 
السة والجماعة (۲) وهو یغضب ویرضی ولا يقال : غضبه 
عقوبته» ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه : اح 
صمدء لم يلد ولم یولدء ولم يكن له کفوا احد» حي قادر 
سمیع بصير عالم يد الله فوق آیدیهم ليست کايدي خلقه» 


۳- عمر بن هارون متهم بالکذب من أجل ذلك قال ابن ا جوزي كما في البناية 
(۹/ ۲ (هذا حدیث موضوع بلا شك وإسناده محبط كما ترى ) . 

(۱) انظر تهذيب التهذیب (۳/ ۰۱۸۹( ١۰٤)؛(۰۱/۷٥).‏ 

(۲) نلاحظ أن الامام رحمه الله استعمل مصطلح اهل السنة وا جماعةء وهذا دلیل 
على أن هذا الاصطلاح كان معروفا في العصور التقدمة؛ لان آبا حنيفة رحمه الله 
ولد سنة (۸۰ه) وتوفي سنة (۱۵۰ه) وذلك لان أكثر فرق الضلال في 
مسائل اصول الدین قد ظهرت في آواخر عهد الصحابة وکثرت في عھد التابعین 
ومن بعدهم من السلف» من هنا ظهرت ا حاجة للتمایز بین اتباع السنة المطهرة» 
وبين أهل الاهواء فظهرت تلك التسمية لتميز أهل السنة من أهل البدع . وکلمة 
أهل السنة تساوي كلمة هل ا حدیث؛ وكلمة الطائفة التصورة وكلمة الفرقة 
الناجية فکلها أسماء لسمی واحد وهو من كان على عقيدة النبي ميه والصحابة 
رضي الله عنهم . 

(۳) الفقه الابسط ص + ه . 


)٥(‏ وقال : روله يد ووجه ونفس» كما ذكره الله تعالی 
في القرآنء فما ذکرہ تعالی في القرآن من ذکر الوجه والید 
والنفس» فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته» لان فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر 
والاعتزال)”'2. 

() وقال: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله 
بشيءء بل يصفه با وصف به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شی 


تبارك الله وتعالى رب العا مین "٠)‏ . 


جام وا عا ع. الدیا لام ماأاء ہیا وله 
۲7 رہہ له لب رت اي عای. زر شزرل بھ 
کیف ۲۳ . 


(۸) وقال ابو حنیفة: والله تعالی یدعی من أعلى لا من 


۰۳۰۲ الفقه الا کبر ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 477 )2 تحقيق» د. التركي» وجلاء العینین ص 
۸ 

)٣(‏ عقيدة السلف اصحاب الحديث ص۰2۲ ط دار السلفية» الاسماء والصفات 
للبيهقي ص4۵۰ وسكت عليه الكوثري» وشرح العقيدة الطحاوية ص ۵ ۰۲ 
تخریج الا لباني» وشرح الفقه الا کبر للقاري ص ۰ . 


شيء)۲۱. 

)٩(‏ وقال: (وهو یغضب ویرضی ولا يقال غضبه 
عقوبته» ورضاه ثوابه )۱ ۲. 

(۱۰) وقال : ولا يشبه شيعًا من الأشياء من خلقه» ولا 
يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال باسمائه 
وصفاته ۲۳۲ . 

(۱۱) وقال : ( وصفاته بخلاف صفات ا خلوقین یعلم لا 
کعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا کرؤیتناء ويسمع لا 
كسمعناء ويتكلم لا ککلامنا ٩)‏ . 


(۱۲ وقال : رلا یوصف الله تعالی بصفات 
اخلوقین ٠)‏ . 


(۱۳) وقال : (ومن وصف الله ععنی من معانی البشر 
فقد كفرا' 2 وهذا كما ورد عن الامام نعيم بن حماد رحمه 


(۱) الفقه الابسط ص ۰۱. 

( ۲ ) الفقه الابسط ص۰۵1 وسكت عليه الكوثري . 
)٣(‏ الفقه الا کیر ص ۳۰۱ . 

. ۳۰۲ الفقه الا کبر‎ )٤( 

ره ) الفقه الآبسط ص٦٥‏ . 

٩ (‏ ) العقيدة الطحاوية بتعلیق الالباني ص٢٥‏ . 


س 


الله تعالی : ( من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن نفی عن الله ما 
وصف به نفسه فقد كفر. . ) وهذا هو قول السلف قاطبة . 
)١4(‏ وقال: (وصفاتہ الذاتية والفعلية» اما الذاتية: 
فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة» وما 
الفعلية : فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع» وغير 
ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته )۲۱ . 


التعليق : هذ fl‏ عاب mil‏ الت إ٭ اله سم 


ر٥)‏ وال (ولم یزل فاعلاً بفعله والفعل صفة في 
(الأزل ٠)‏ والفاعل هو الله تعالى» والفعل صفة في الأزل» 
والمفعول مخلوق» وفعل الله تعالى غير مخلوق )20 . 
الأرض فقد کفر» وكذا من قال ! نه على العرش ولا أدري : 
(۱) الفقه الأكبر ۰۳۰۱ 
(۲) الازل : القدم بلا بداية. 


. ۳۰۱ الفقه الا کبر ص‎ )٣( 


لاوم 


العرش افی السماء أم فی الأرض )(۲۱. 


(۱۷) وقال للمرأة التي سالته : أين إلهك الذي تعبده؟ 
قال : رن الله سبحانه وتعالی في السماء دون الأرض» فقال 
له رجل: ارايت قول الله تعالی: وهو معکم ...4 
[الحديد: 4] قال: هو كما تکتب للرجل إني معك وانت 


غائب عنه )۲۲۲ . 


(۱۸) وقال کذلك: رید الله فوق أيديهم ليست 


كأيدي خلقه )۲۲۲ . 
< ۵ ۷ م . 11 ۳ ۳ ا 1 1 ار 
( ۹ ۱ ) وژگال : (إل الله سبحانه وتعادی فى الس‌ماء 


دون الارض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالی  :‏ وهو 


)١(‏ الفقه الابسط ص ٤٦ء‏ ونقل نحو هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوي (۰/ ۸٥)ء‏ وابن القيم في اجتماع ال جیوش الاسلامية ص۱۳۹ 
والذهبي في العلو ص۱۰۱ ۰۱۰۲ وابن قدامة في العلو ص۰۱۱ وابن آبي العز 
في شرح الطحاوية ص ۳۰۱. ویلاحظ من هذا النص أن الإمام آبا حنيفة رحمه 
الله» قد کر من لم ير إثبات صفة العلو بكل انواعھا لله تعالی» من علو الذات 
والشان والقهرء فكيف بهذا الزمان الذي كثر فيه القائلون» بأنه تعالى فی كل 
مکان, أو بأنه تعالى ليس له جهة, وانه لا داخل العالم ولا خارجه ... إلخ هذا 
الهراء . 

. 475 الأسماء والصفات ص‎ )٢( 

(۳) الفقه الأبسط ص5ه . 


معکم ۰ 46 [الحديد: ٤‏ قال: هو كما تکتب لرجل إني 
معك وأنت غائب عه ع('۶. 


(۲۰) وقال: قد كان متکلما ولم يكن كلم موسی عليه 


السلام )۲ . 
C1)‏ وقال : (ومتکلما بكلامه والكلام صفة في 
الأزل )20 . 


1 ےر هه سىس 


(۲۲) وقال ل : ( ويتكلم لا ككلامنا )1*0 . 

(۲۳) وقال : (وسمع موسی عليه السلام کلام الله تعالی 
كما قال الله تعالی : وكلّم الله موسی تكليما © [انساء: 
٤‏ وقد کان الله تعالی متکلما ولم يكن کلم موسی عليه 
السلام )۳۲ . 


(۲۶) وقال : ( والقرآن کلام الہ في الصاحف 
مکتوب؛ وفي القلوب محفوظ» وعلی الألسن مقروء» وعلی 


(۱) الا سماء والصفات ۲ ۱۷۰ 
(۲) الفقه الا کبر ص ۰۳۰۲ 
(۳) الفقه الا کبر ص ۳۰۱ . 
٤ (‏ ) الفقه الا كبر ص ۳۰۲ . 
رم الفقه الا کبر ص ۳۰۲ . 


النبى عِ» انزل )230 . 

(۲۰) وقال : والقرآن غير مخلوق)2"0. 
الخلاصة : 

۱- كره الإمام ابو حنيفة رحمه الله تعالى التوسل بالألفاظ 
التي لم يرد بها نص صحيح . 

۲- أثبت الإمام ابو حنيفة لله تعالی» کل الأسماء 
والصفات الحسنى» الثابتة له سبحانه على الوجه اللائق به 
سبحانه» مع تنزيهه عز وجل عن الشابهة لخلقه أو مشابهة 
خلقه له. 

۳- ذهب أبو حنیفة رحمه الله» إلى تكفير مدكر صفة 
العلو لله تعالى . 

4- يؤمن الإمام آبو حنيفة بان القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق . 

-٥‏ ورد ذكر أقسام التوحيد الثلاثة في كلام أبي حنیفة 


(۱) الفقه الأكبر ص ۰۳۰۱ 
(۲) الفقه الا کبر ص ۳۰۱ . 


رحمه الله تعالی» وهی : توحيد الألوهية - الربوبیة ۔ الاسماء 


تنبيه : 


اعلم أخي المسلم: أنك قد عرفت من خلال نصوص 
الإمام أبي حنيفة أنه يغبت جميع صفات الله تعالى بلا تمثيل 
وینزہ الله تعالى بلا تعطيل» فیثبت لله تعالى صفة العلو ويؤمن 
بان هذا القرآن العربي كلام الله تعالى على ا حقیقة وأن موسى 
عليه الصلاة والسلام : قد سمع کلام الله تعالى على الحقيقة؛ 
إل إلى السماء الدنيا بلا كيف» وأن الوجه 


لله تعالى ینز 
والیدین من صفاته تعالى» وأنه لا يجوز تأويل أية صفة من 
صفاته تعالی؛ فلا يقال: يده قدرته ولا یقال: غضبه 
عقوبته» ولا يقال: رضاه ثوابه؛ لأن في هذا تعطيلاً لهذه 
الصفات وهذا من مذهب الجهمية . 

وبعد هذه النصوص الواضحة لهذا الإمام كيف يجوز 
للماتريدية أن يتركوا عقيدة الإمام آبي حنيفة ویسایروا 
الجهمية فینکروا علو الله تعالى» ويقولوا بخلق القرآن وببدعة 
الكلام النفسي» ويعطلوا كثيراً من صفات الله تعالى ويحرفوا 

نصوصها؟! 


1 
س ؤس 


س١:‏ ما هي أنواع التوسل الجائز؟ اذكر دليلاً واحدًا لکل 
منها؟ 


س٢‏ : ما موقف الإمام أبي حنيفة رحمه ال من الألفاظ 
التي يتوسل بها الناس؟ 


س۳: تكلم بإيجاز عن عقيدة ابی حنيفة فی الأسماء 
والصفات الإلهية؟ 


س٤‏ : ما هي عقيدة أبى حنيفة رحمه اللہ فى القرآن؟ 

س٥‏ : اذكر نصا عن أبي حنيفة رحمه الله يوضح حكمه 
فيمن نفى صفة العلو عن اللہ تعالی ؟ 

س : ما المقصود بمصطلح : أهل السنة والجماعة؟ ومتى 


س7 : ما هي آنواع التوحید؟ وما موقف آبي حنیفة من 
هذه التقسیمات ؟ ! 


الصفات أم خالفوه؟ !؟ . 


¥ 


س۹ : وإذا خالفوہ؛ فبين السائل الکبيرة التي خالفوا فيها 
الإمام آبا حنيفة . 


FF ۷‏ اد 


۱۸ 


البحث الثاني 
عقيدة الإمام أبى حنيفة 
في القدر وإثبات مراتبه 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن یمان بالقدر 
أربع مراتب لا يتم إلا بها كلها : 
۱- الإيمان بالعلم الإلهي السابق . 
۲- الإيمان بالكتابة لكل كائن» وذلك أزلاً في اللوح انحفوظ 
قبل خلق السموات والأرض . 
۳- الإيمان بالإرادة الإلهية الشاملة لكل مخلوق» ولافعال 


-٤‏ الإيمان بالخلق : فکل شیء کائن وموجود فالله تعالى هو 
الذي خلقه . وسياتي في كلام الإمام رحمه اللہ ما يشير إلى 


كل من هذه الراتب على حدة . 


9ط - 


(۱) جاء رجل إلى الإمام آبي حنيفة یجادله في القدر فقال 
له : (آما علمت أن الناظر فی القدر کالناظر فی عين الشمس 
كلما ازداد نظرا ازداد تحير )217 . 


المغيبات ومحاولة الفحص فيهاء ولیس مقصوده إثبات مراتب 
القدر السابق ذكرها . 


سے 


)٢(‏ یقول الامام آبو حنيفة: ( وكان الله تعالى عانًا فی 
الازل بالأشياء قبل كونها)“ . ۱ 
(۳) وقال: (يعلم الله تعالى المعدوم في حالة عدمه 
معدوماء ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده» ويعلم الله تعالى 


الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم كيف يكون 
فناؤہ )220 . 


احفوظ )20 . 


(۱) قلائد عقود العقيان (ق - /ا/ا- ب). 
٢(‏ الفقه الأكبر ص۳۰۲ ۳۰۳ . 

. ۳۰۳ ۳۰۲ الفقه الأكبر ص‎ )٣( 

۰.۳۰۷۲ الفقه الا کبر ص‎ )٤( 


)٥(‏ وقال: (ونقر بان الله تعالی أمر القلم أن یکتب؛ 
فقال القلم : ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالی : اکتب ما هو 
ئن إلى يوم القيامة لقوله تعالی: « وکل شيء فعلوه في 
الزبر 69 وکل صغير وکبیر مستطر 6 [القر: ٢٠ء‏ 
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)٦(‏ وقال الإمام آبو حنیفة: (ولا یکون في الدنیا ولا 
في الآخرة شيء إلا شیفته )۱ . 


(۷) ویقول الامام آبو حنيفة: (خلق الله الأشياء لا من 


2 مد 
شیء )1 `. 


2 


(۸) وقال : ( وكان الله تعالى خالقا قبل أن یخلق )0“ . 


(۹) وقال: ( ونقر بان العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته 
مخلوق» فلما كان الفاعل مخلوقاء فافعاله أولى أن تكون 
مخلوقة )° . 


(۱) الوصية مع شرحها ص۲۱ . 
( ۲ ) الفقه الا كبر ص۲٠٠‏ . 
( ۳ ) الفقه الا كبر ص ۳۰۲ . 
(4 ) الفقه الا کبر ص٤٠٠‏ . 


٥ (‏ ) الوصية مع شرحها ص٤ ١‏ 


(۱۰) وقال : (جمیع آفعال العباد من الحركة والسکون 
كسبهم والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه 
وقدره )۰۲۱۱ 

(۱۱) قال الامام آبو حنيفة: ( وجميع افعال العباد من 
الحركة والسکون کسبهم على الحقيقة» والله تعالی خلقها؛ 
وهي كلها عشینته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها 
كانت واجبة بامر الله تعالی وعحبته وبرضاه وعلمه ومشیعته, 
وقضائه وتقديره» والعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقدیره 


ومشیکته ‏ لا عحبته ولا برضائه ولابامره )۲۲۱. 


۱۲) وقال: رخلق الله تعالی الخلق سلیما من الکفر 
والإيعان"» ثم خاطبهم وآمرهم ونهاهم. فکفر من کفر 
بفعله» وانکاره وجحوده ا حق بخذلان الله تعالی إياه» وآمن 
من آمن بفعله واقراره وتصدیقه بتوفیق الله تعالی ونصرته 
له . 


. الفقه الا کیر ص۳۰۳‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر ص۳۰۳. 

(۳) الصواب : خلق الله تعالى ا خلق على فطرة الاسلام كما سیبینه ابو حنيفة في قوله 
الاتي . 

. ۳۰۳ ۳۰۲ الفقه الا کیر ص‎ )٤( 


(۱۳) وقال: (وأخرج ذریة آدم من صلبه على صور 
الذرء فجعلهم عقلاء فخاطبهم وآمرهم بالإيمان ونهاهم عن 
الكفرء فاقروا له بالربوبية فکان ذلك منهم إيمانا فهم یولدون 
على تلك الفطرق ومن کفر کفر بعد ذلك فقد بدل وغيرء 
ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم) . 

(۱۶) وقال: (وهو الذي قدر الاشیاء وقضاها ولا 
یکون في الدنیا ولا في الاخرة شىء إلا بمشيكته وعلمه 
وت شر وک لی اح فرط 


(١‏ الکفر ولا 


3 
7 
: 


) وقال : (لم يجبر أحدأ من خلقه على 
علی لامان: لکن خلقھم أشخاصا والإيمان والکفر فعل 
العباد. ويعلم تعالی من يكفر في حال كفره كافراء فإذا آمن 
بعد ذلك فإذا علمه مومنا أحبه من غير أن يتغيّر علمه(۲۳. 


(۱) الفقه الأكبر ص۰۲٠‏ . 
)٢(‏ الفقه الا کیر ص ۳۰۲ . 
(۳) الفقه الأكبر ص۳۰۳ . 


۳ 


البحث الثالث 
عقيدة الامام أبى حنيفة 
في الإيمان 


لقد دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الإيمان تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح؛ وآنه يزيد وينقص» 
وهذا ما ذهب إليه جماهير السلف رحمهم الله تعالی» ولكن 
هذه السالة هي التي اختلف فيها ابو حنيفة رحمه الله مع 
باقى السلف؛ حيث وردت عنه نصوص تخالف ذلك فمنها 
أنه : 

(۱) قال: ( والإيمان هو الإقرار والتصدیق )'“ . 

(۲) وقال: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» 
والإقرار وحده لا يكون إمانا)"“ . ونقله الطحاوي عن آبي 


(۱) الفقه الأكبر ص 6 ۳۰. 
(۲) کتاب الوصية مع شرحها ص ۲ . 


ETE 


حنیفة وصاحبیه(۱) . 
(۳) وقال آبو حنيفة : والإيمان لا يزيد ولا ینقص )۲۳. 
قلت : «قوله فی عدم زيادة الإيمان ونقصانه وقوله فی 
قوله هذا هو الفارق بين عقيدة الإمام آبي حنیفة في 
الایمانں وبين عقيدة سائ أئمة الاسلام مالك والشاذ 


وأحمد وإسحاق والبخاري ور وا ی سیم وقول أي 
حنيفة مجاثب ی(۳) لام اصواب ی ے ا الم 
ابن عبد لبر وین أبي العز ما یشعر أن ابا حنيفة رجع عن 
قوله» والله اعلم(*) . 
اخلاصة : 

1 یری آبو حنیفة رحمه الہ أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق فقط» وأنه لا يزيد ولا ینقص . 


(۱) الطحاوية مع شرحها ص ۰۳۱۰ 

)٢(‏ كتاب الوصية مع شرحها ص7. 

. مجائب : مباعد ومفارق‎ ) 7١ 

. ۳۹ ۵ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ۰۲4۷ / ٩ التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 


ه85 


۲- يختلف جماهير السلف مع آبي حنیفة رحمه الله في 


هذا الباب . 


س١‏ ما قول آبي حنيفة رحمه الله في الإيمان؟ 


س٢‏ : هل یتفق قوله مع قول الا ئمة الباقین أم لا؟ 


البحث الرابع 
عقيدة الإمام أبى حنيفة 
في الصحابة 


حرص أهل العلم رحمهم اللہ على ذكر القول في 
الصحابة ضمن أصولهم» وذلك ما اظھر اهل البدع والأهواء 
من والقدح في اصحاب رسول اللہ تله كلهم او 
بعضھمء ومن أهل العلم هوّلاء آبو حنیفة رحمه اللہ كما 
ترى في نصوصه الاتية 
۱ (۱) قال الامام ابو حنيفة : ولا نذ کر احدا من صحابة 
الرسول عله إلا بخیر). 


(۲) وقال: (ولا نتبراً من آحد من أصحاب الرسول 
َء ولا نوالی آحدا دون احد )(۲۲. 


(۱) الفقه الأكبر ص٣‏ ۰ ۳. 


¥ 


(۳) ویقول : (مقام أحدهم مع رسول الله له » ساعة 
واحدة؛ خير من عمل آحدنا جمیع عمرہ؛ ون طال )' . 

٤ (‏ ) وقال : (ونقر بان أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد 
َيه : ابو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ 
رضوان الله عليهم اجمعین )۲۲۱ . 

)٥(‏ وقال : (افضل الناس بعد رسول الله عله : ابو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» ثم نكف عن جميع أصحاب رسول 
لله َه إلا بذ کر جمیل )۱ . 


. ۷٦ص مناقب آيي حنيفة للمكي‎ )١( 
. ١ 4 الوصية مع شرحها ص‎ )١( 


(۳) كما في النور اللامع ( ق9١١ ‏ ب ) عنه . 


سار 


الخلاصة : 
-١‏ يرى الإمام ابو حنیفة : وجوب تولي جمیع الصحابة 
ومحبتهم . 
۲- یفضل آبو حنيفة ا لفاء الراشدين على باقی 
۳- يرى أبو حنیفة : وجوب الكف عن الصحابة» وعدم 


ذكرهم إلا بخير. 
المناقشة : 


س ۲ : من أفضل الصحابة عند الإمام أبي حنيفة حنیفة؟ 


و 


البحث ا خامس 
نهیه عن الأهواء وا خصومات 
والابتداع في الدین(۱) 


تھی ابو حنيفة رحمه الله تعالی» عن مجالسة اهل 
الکلام» واهل الأھواء والاستماع إليهم» ونهی عن الاشتغال 
بعلم الکلام لما له من الضررء وكثر نهیه عن ذلك» ووردت 
عنه في ذم الكلام وأهله آثار كثيرة» كما سيرى القارئ فيما 
يلي : 


)1( قال الإمام أبو حنيفة: ( أصحاب الأهواء فى 
البصرة کثیر» ودخلتها عشرين مرة ویْقَاء وريا آقمت بها سنة 
أو أكثر أو أقل» ظانًا أن علم الكلام أجل العلوم "٠)‏ . 


)١(‏ أهل الأهواء : هم الذین اتبعوا أهواءهم من تلك الفرق الضالة في بواب الصفات 
والقدر والإیمان وغيرهاء والابنداع : الإحداث في الدين بغیر ما آذن به الله وشرعه 
أو بغير اصل ثابت في شريعة الله تعالی. 

)٢(‏ مناقب آبي حنيفة للكردي ص۱۳۷۔ 


(۲) وقال: (کنت أنظر في الکلام حتی بلغت مبلق 
يشار إلي فيه بالاصابع» وکنا نجلس بالقرب من حلقة حماد 
أبن آبي سلیمان فجاءتنی امرأة فقالت : رجل له امرأة أمة» 
أراد أن يطلقها للسنةء کم بطلقها؟ 

فلم آدر ما اقول فامرتها أن تسال حماداء ثم ترجع 
فتخبرني» فسألت حمادا فقال : یطلقها وهي طاهر من ا حیض 
وا جماع تطليقة» ثم یترکها حتی تحیض حيضتين» فإذا 
اغتسلت فقد حلت للازواج» فرجعت فأخبرتني فقلت : لا 
حاجة لي في الکلام وأخذت نعلي فجلست إلى حماد )۲۱۲ . 


(۳) وقال: (لعن الله عمرو بن عبید فإنه فتح للناس 
الطریق إلى الکلام فیما لا ینفعهم في الکلام )۲۲ . 

وسأله رجل وقال: (ما تقول فیما أحدثه الناس فی 
الکلام في الاعراض والاجسام» فقال: (مقالات الفلاسفة 
عليك بالاثر وطريق السلف» وباك وکل محدئة فإنها 


بدعق(۲۳. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳ / ۳۳۳. 

(۲) ذم الکلام للهروي ص۲۸ - ۰۳۱ ولعنه رحمه الله لعمرو بن عبيد للدلالة على 
خطورة بدعته التي فتح بابهاء وإلا فانه لا يجوز لعن السلم العین . 

(۳) ذم الکلام للهروي (۱۹4/ ب) . 


۳ 


)٤(‏ قال حماد بن آبي حنيفة : ( دخل علي ابي - رحمه 
لله ۔ یوما وعندي جماعة من اصحاب الکلام ونحن نتناظر 
في باب قد علت أصواتنا فلما سمعت حسّه في الدار 
خرجت إليه فقال لي : یا حماد من عندك؟ قلت : فلان وفلان 
وفلان» سیت من کان عندي» قال: وفیم آنتم؟.. قلت : 
في باب كذا وکذاء فقال لي : یا حماد دع الکلام - قال : ولم 
اعهد ابي صاحب تخليط ولا من يأمر بالشيء ثم ينهي 
عنه. فقلت له : يا آبت آلست كنت تأمرني به» قال: بلى يا 
بني وأنا اليوم انهاك عنه, قلت : ولم ذاكء فقال: يا بني إن 
هؤلاء ا تختلفین في أبواب من الكلام من تری: كانوا على قول 
واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان بينهم فالقی بينهم 
العداوة والاختلاف فتباینوا )۲۱۲ . 

)٥(‏ وقال أبو حنيفة لابي يوسف : (إياك أن تكلم العامة 
في أصول الدين من الكلام» فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون 
بذلك)20. 

قلت : هذه طائفة من آقواله - رحمه الله وما يعتقده فی 
مسائل اصول الدين وموقفه من الكلام والمتكلمين. ٠‏ 
(۱) مناقب بي حنيفة للمكي ص۱۱۸۳ 184 . 

(۲) مناقب أبي حنيفة للمكي ص ۳۷۲ . 


سوو ہت 


اخلاصة : 

۱- کان أبو حنيفة رحمه اللہ تعالى» ینهی عن علم الکلام 
وعن ال جدل والخصومات في مسائل اصول الدین. 

۲- شدد رحمه الله على أهل الکلام لا فتحوه من آبواب 
الشر حتی إنه لعن عمرو بن عبید . 
المناقشة : 

س۱: ما هو موقف آبي حنیفة رحمه اللہ من الکلام 
والتکلمین؟ 

س٢:‏ من هم أهل الأهواء ؟ وما القصود بالابتداع في 


الدین؟ 


عبید ؟ 


البحث السادس 
نهیه عن الشرك ووسائله 


لقد حرص الاسلام آشد ا حرص على حماية جناب 
التوحید ال حالص لله تعالى» وعلی سد جمیع منافذ الشرك 
بالله» والقضاء عليهاء ولا كان الغلو في الصالحين من أهل 
القبور هو أول ذريعة من ذرائع الشرك وأقدمهاء وذلك كما 
حدث في قوم نوح عليه السلامء حيث كان بدء الشرك بالله 
تعالى عن طريق الغلو في الصالحين» كما ثبت ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عتهما وغيره» لهذا حرص الإسلام على 
إغلاق هذه الأبواب . 

وهكذا اشتد علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى في 
الإنكار على المغالين في أهل القبور وجدوا في حماية جناب 
التوحيد» ومنهم آبو حنيفة رحمه الله تعالى» كما سنری في 
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النقول عنه» وعن أصحابه وأتباعه في هذا الباب 


أولا - وسائل الشرك 
جاء عن الإمام آيي حنیفة وأتباعه النهي عما هو من 
وسائل ال‌شرك کتجصیص القبون والبناء 
عليه وتعليتهاا"؟»› والكتابة علیہا( ک؟ 


(۱) ما آخرجه مسلم وغیرہ عن جابر قال : «نهی رسول اللہ عل عن تخصيص القبر» 
وأن يقعد عليه وان يبنى عليه بناء» ولعرفة موقف آبي حنيفة - رحمه الله - وكثير 
من أتباعه من هذه القضايا راجع: بدائع الصبائع (۱/ ۰)۳۲۰ تحفة الفقهاء 
(۲/ ٢٥۲)ء‏ المتأنة ص (۰)۲۰۱ وفتح الملهم (۲/ ۰۱۲۱ ۱۲۲))ء معارف 
السئن (۳/ ۳۰۵ ۳۰۷)ء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
(۳۳۵). حاشية رد ا حتار لابن عابدين (۲/ ۲١۷‏ )» الفتاوي الھندیة /١(‏ 
)۹٤‏ البحر الرائق (۲/ ١94‏ )» المبسوط (۲/ ٦٦)ء‏ حاشية مراقي الفلاح 
ص4۰۰ ) والإبداع ۱۹۷ وزيارة القبور ص 79 . 

(۲) ما ورد عند مسلم وغيره عن علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي ته بعثه وامرہ الا 
يدع قبرا مشرفا إلا سواہ . 
وللاستزادة في معرفة موقف أئمة الحنفية من ذلك راجع تبيين الحقائق للريلعي 
)٦٦٢ /۱(‏ فتح اللهم (۲/ 505 ) وروح المعاني /٠١(‏ ۲۳۷) وفتح القدير 
)6/۲ 

(۲) ما آخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي: «نهى أن 
تحصص القبور وأن یکتب عليها» وللتعرف على موقف النفية راجع: بدائع 
الصنائع (۱/ ۳۲۰) وتحفة الفقھاء (۲/ )٠٠١‏ وتبيين الحقائق (۱/ ۲٦4‏ 
وحاشية مراقي الفلاح ومراقي الفلاح ( ٠٠٥‏ ) والإبداع ص ۰۱۹۷ 


واتخاذها مساجد(۱) : وإسراجها”"2, واستقبالها للصلاة والدعاء ٢”‏ 
واتخاذها أعيادا» وشد الرحال إليها(" . 


(۱) قال النبي ييه : «لعنة الله على البهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
یحذر ما صنعوا متفق علیه وقال : «آلا إن من كان قبلکم کانوا یتخذون قیور 
أنبيائهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني انهاکم عن ذلك) آخرجه 
مسلم وغیره وراجع لعرفة موقف الحنفية: تبيين الحقائق (۱/ 54؟) وروح 
العاني (۱۰/ ۲۳۷) والرقاة في شرح المشكاة ۲/ ۲۲ ) والکواکب الدراري 
(۱/ ۰۳۱۰ ۳۱۷) زيارة القبور للبرعوي ص۲۹ . وا جالس الأربعة ص ۱۳ . 

(۲) في ا حدیث: «لعن رسول اللہ زوارات القبور والمتخذين علیها الساجد والسرج: 
آخرجه أحمد والترمذي وغیرهما وراجع لمعرفة موقف الحنفية : الکواکب الدراري 
(۱/ ۳۱۷ ) والایداع ص۱۸۹ زيارة القبور ص۲۹ وا جالس الا ريعة ص۱۳ . 

(۳) اخرج مسلم وغيره أن النبي يله » قال: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
وقد كره آبو حنيفة استقبال قبر النبي» عله وقت الدعای وانظر: التوسل 
والوسيلة ( ص۲۹۳) وروح العاني /٦(‏ ۱۲۰) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الابحر (۱/ ۰)۳۱۳ 

٤(‏ ) خرج ابو داود مرفوعا : « لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجملوا قبري عیدا وصلوا 
علي فإن صلاتکم تبلغني حیث کنتم » وراجع لمرفة موقف الحنفية: الوبداع 
ص۱۸۹ . 

)٥(‏ وخرج احمد عن آبي سعید قال: قال رسول الله يل : «لا ينبغي للمطي أن 
والسجد الأقصى». وارجع لعرفة قول الحنفية في النهي عن شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة إلى كتاب حجة الله البالغة ۱ / ۰۱۹۳-۱۹۲ 


۳ 


ا خلاصة : 

تکاثرت النصوص عن الإمام آبي حنيفة رحمه الله 
وأتباعه» في النهي عن كل ما يفضي إلى الشركء ما یتعلق 
بتعظيم القبور وأهلها والغلو فيها . 


س۱: وضح موقف أبي حنيفة رحمه الله من الغلو في 
القبور ٩‏ 


یوز ؛ 


س۲ : ما هو مذهب آبي حنيفة من استقبال قبر النبی 
مو عند الدعاء؟ 


س۳: اذکر بعض مظاهر الغلو في الصالحين من آهل 
القبور النتشرة في زماننا هذا؟ 


¥ 


انیا - نماذج من الشرك 
حذر منها آبو حنيفة وبعض آتباعه 
ما قد یکون مدعاة للاستغراب بعد أن بینا أن الشرکین 
من العرب لم یشرکوا في آمر الربوبية بل في آمر الألوهية» 
آقول : ما قد یستغرب القول بأن هناك الکثیر من الظاهر 


رون هذه النلاه ال سف بات ذک‌هاف هذا اليحث 
بحر هده انظاغر التي سو گا پائی د كرها فى هدا امبحت > 


وقد أطيل في بعض النقول لأهميتها . 
وقال محمد علاء الدين ا حصکفي('' فيمن نذر لغير 
الله: «واعلم أن الذي يقع للاموات من آکثر العوام» وما 
يؤخذ من الدراهم للشمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح 
الأولياء الكرام تقربا إليهم» هو بالإجماع باطل وحرام »۲۳۱ . 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد الحصني العروف بعلاء الدين الحصكفي مفتي 
ا حنفیة في دمشق؛ من تصانيفه الدر ا ختار في شرح تنویر الأبصارء وافاضة الانوار 
على أصول ا نار توفي سنة ۱۰۸۸ه انظر خلاصة الأثر ٦٦ - ۱۳ / ٤‏ والأعلام 
۳۹۹۰/۰ 

. 4۳۹ /۲ الدر ا حتار مع رد ا حتار‎ )٢( 
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٭ قال ابن عابدین شارحا هذا اللص : 

«قوله : تقرباء کان یقول : یا سيدي فلان إن رد غائبی: 
أو عوفي مريضي » أو قضيت حاجتي » فلك من الذهب» أو 
الفضة أو من الطعامء آو من الشمع والزیت کذاء قوله : 
«باطل وحراع» لوجوه منها 

أنه (نذر خلوق والنذر لا یجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا 

تكون خلوق؛ ومنها أن النذور له ميت» ولميت لا 
ملك . .)7 . 


و قال الْألو ہے | حال ال شٹہ هف اللہ 
د ھی 2 رسي واصفا یں ؟ خسکیتنی بحير اند هُ 


وتعلقهم الشديد بالاموات حيث صرفوا لهم أنواعا من 
الطاعات » کالنذر وغیره : وفي قوله . - تعالی : : إن الْذِين 
تدعون من دون الله آن یخلقوا ذبابا . ۰ [المج: ۷۳] إشارة 
إلى ذم الغالین في أولياء الله - تعالی - حيث يستغيثون بهم في 
الشدة - أي الأولياء ‏ غافلين عن الله - تعالى . وينذرون لهم 
النذور» والعقلاء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله تعالى - 
وا ننذر لله عز وجل - ونجعل ثوابه للولي» ولا يخفى أنهم 


(۱) رد ا حتار على الدر اٹحتار ۲ ٦٤٤ - 444٩‏ . 


فی دعواهم الأولى آشبه الناس بعبدة الأصنام القائلین : # ما 
نعبدھم إلا لیقربونا إلى الله زلفی # ودعواهم الثانية لا باس 
بها لو لم یطلبوا منهم بذلك شفاء مریضهم آورد غائبهم أو 
نحو ذلك . 
بد قال محمد بن يحيى بن محمد الكندهلوي النفي. 
(واما اتخاذ المساجد عليهاء فلما فيه من الشبه باليهود 
باتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وکبرائهم ولا فيه من 
عم لت وه مدة اس .ولا اف الج عليه 
فمع ما فيه من , إسراف في ماله المنهي عنه بقوله - تعالی - 
إن الْمبَدَرِينَ کانوا رخوان الشیاطین وکان الشیطان 7 
كفورا ‏ [الإسراء: ۲۷]. 


ففيه تشبه باليهود» فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على 
قبور کبرائهم» وتعظيم للقبور وانشغال با لا يعنيه..) 7 . 


۲۱۳ - ۲۱۲ /۱۷ روح العاتي‎ )١( 

(۲) هو محمد یحبی بن محمد بن إسماعيل الكاندهلوي الحنفي کان ادیبا وعائ 
فاضلاً ذا ملكة علمية راسخة من مصنفاته الکواکب الدراري توفي سنة 
۶ ھ. انظر مقدمة محقق الصنف لابن آبي شيبة ۱ ۲۷ . العناقید الغالية 
ص۷٤‏ . 

( ۳ ) الکواکب الدراري (۱/ ۰۳۱۶ ۰)۳۱۷ 


+ وقال الألوسي الحنفي : 

« ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين» 
من إشرافها وبنائها بالحجر والآجرء وتعليق القناديل عليهاء 
والصلاة إليهاء والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها 
في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك . . وكل ذلك محادة لله - 
تعالی - ورسوله یه وإبداع دين لم یاذن به الله - عز وجل 
سی ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول 
الله کل في قبره عليه الصلاة والسلامء وهو أفضل قبر على 
وجه الأرض. والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له» عليه 
الصلاة والسلام . 

فتتبع ذاك وتامل ما هنا وما هناك والله - سبحانه وتعالى - 
یتولی هداك )(۱) 
« وقال الامام ولي الله الدهلوي : 

«وإذا کنت ۔ أيها القارئ تتوقف بصحة ما يقال عن 
عقائد المشركين واعمالھمء فانظر إلى ا خرفین في هذا العصرء 
لا سيما من يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام» ما هى 


(۱) روح العاني /١١(‏ ۰۲۳۹ ۲۰). 


تصوراتهم عن دالولایةءء فرغم آنهم يعترفون بولاية الا ولیاء 
التقدمین» يرون وجود الأولياء في عصرنا هذا من 
الستحیلات» ويؤمون القبور والعتبات» وقد ابتلوا بانواع من 
الشرك والبدع وا حرافات؛ وتمكن منهم التحریف والتشبیه؛ 
وتغلغل في نفوسهم حتی لم تبق بحکم ما جاء في ا حدیث 
الصحیح : «لتتبعن سنن من كان قبلکم.. إلخ) بلية من 
البلایا ولا فتنة من الفتن إلا وطائفة من طوائف السلمین - اسما 
۔ تخوض فیها وتتعلق بهاء عافانا الله - سبحانه ‏ عن ذلك . 
وبالجملة: فإن رحمة الله - تعالی - اقتضت بعثة سید 
الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في 
الجزيرة العربية» وأمره بإقامة الملة ا حنیفیةء ومجادلة هذه الفرق 
الباطلة عن طريق القرآن العظيم» وقد كان الاستدلال في 
مجادلتهم بالمسلمات» التي هي من بقايا الملة الإبراهيمية؛ 
لیتحقق الإلزام ويقع الافحام »۲۳ وقال في البدور البازغة: 
صدق رسول اللہ يه » حيث قال : لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشير» وذراعا بذراعء حتى لو دخلوا جحر ضب 
اتبعتموهم قالوا: يا رسول اللہ: اليهود والنصارى؟ قال: 


. ۲۰ الفوز الكبير ص٢٢ وانظر الطبعة القديمة ص‎ )١( 
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فمن)' . 

الا تری "أن مشركي مكة کانوا یذعنون بانصرام(") 
سلسلة الوجود إلى اللهء كما تال - تعالى - : © ولعن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ول الله . 4٠‏ [لقمان: 2۲۵ 
وما آغناهم ذلك عن الاشرالك باللہ - تعالى - ورعا قرع 
سمعك فیبقی یسرد من الاخبار أن العلم سیرفع بین يدي 
القيامة فیتماری رجلان؛ یقول آحدهما: إياك ستین ویقول 
الاخر: إياك سبعینء فیرفعان القضية إلى أعلمهم . فیقول : 
إياك تسعين وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آیات 
أخرء فلست أرى أحدا إلا وفيه الإشراك كما قال - عز وجل : 
وما يؤمن أكترهم باللّه لا وهم مشركوت 4 [يوسف: 
٦‏ وکثر الله - سبحانه وتعالى - مشركي مكة» لقولهم 
لرجل سخي كان يلت السویق للحجاج» أنه نصب منصب 
الألوهية» فجعلوا یستعینون به عند الشدائد . 

ولقد علّمنا الصادق الصدوق عليه أفضل الصلوات وآیمن 
(۱) أخرجه البخاري في کاب أحاديث الانياء باب ما ذکر عن إسراقيل 3 | 

4 )۰ (۰)۳۹۵۰ كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى ومسلم ٤(‏ / 


4 ح( )۲٦٦۹‏ كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . 
( ؟ ) انصرام : انتهاء . 


E 


التحيات» فيما أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم آنه قال: 
سمعته يعني رسول. الله عله يقرأ: ظ ائخڈوا أحبارهم 
ورهبانهم آرابا من دون الله . ۰ [التوية: ١‏ قال : نهم لم 
يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيعًا 
استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيعًا حرموه ٩(۲‏ . فقد علمنا أن 
الشرك ليس بمحصور في العبادة» بل يكون بهذا النحو ولعل 
رجلاً عريض القفا يقول: وكيف هذا؟ سمعنا رجلاً يقول 
بذلك فتقول له: اعلم أن التحريف ليس اعتياض لفظ مكان 
لفظء كما وقف عليه مفهوم العامة» بل شأن التحريف أهول 
من ذلك وأكثر أنواعه وجودا أن يقلب اللفظ ظاهر مراده 
إلى هواه وهواجس نفسه» فقد أشار النبي عليه الصلاة 
والسلامء إلى أنه سيوجد رجال يسمون الخمر بغير اسمها 
ويسمون الزنا بغير اسمه» ثم يقولون ما هذا حرم الله - تعالی - 
في كتابه فعليكم به لا باس - الست ترى أقواما يقو ن: إن 
المسكر الذي يتخذ من العسل وما عائله ليس بخمر ثم 
أحلوه» فاولعك الذين فيهم قال رسول الله فته ما قال: 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ( © / ۲۱۸) ح (۳۰۹۰) وابن جرير 
في (۱۰/ ۱۱6) والبيهقي في السنن (۱۰/ ۱۱5) جميعهم من طریق 
مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال الترمذ ي ( حديث غریب ) . 
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وأقوامًا يقولون إذا وطیم الرجل أمة ابنه فذلك حلال له 
فاولك قوم اُرکسوا على وجوههم وغرتهم الأماني» فسوف 
یعلمون غدا من الکذاب الاشر آلست تری اقوامَا یذعنون 

لاقوالهم ویجدون في صدورهم استحلال ما أحلوه؛ حتی 
إنهم کادوا یسطون بالذين یتلون عليهم آیات الله - تعالی - 
آلست تراهم إذا قیل لهم دعونا من أقوال الناس فهم قد 
یصیبون وقد یخطیون» وعلیکم بالکتاب وعا حكاه الصادق 
الصدوق عليه السلام من آمر الله تعالی» قالوا : « نا وجدنا 
آباءنا على آَم وا على آثارهم مقتدون ۱4 [الزخرف : ۲۲۳ 
وخطاوا هذا الرأي» بل عسى أن يقتلوهم إن استطاعواء 
فاولكك هم المشركون حقاء ولقد اقشعر جلدي حین بلغني ما 
يسرد في الأساطير عن رجل اعترفوا له بالفضل أنه قال: لو 
تجلى الله - سبحانه - يوم القيامة على غير صورة فلان ما رأيته 
فقد حط باللہ ۔ سبحانه - درجته عن فلان فان صدقت 
الرواية» فليس بمعذور عند الله تعالی »۲۳۱ . 


(۱) في الطبوعة (لمقتدون ) . 
( ۲ ) البدور البازغة ص ۰۱۲۷ ۰.۱۷۰ 


£0 


و وقال الامام إسماعيل الدهلوي في کتابه «تقوية 


الڑیمان » الذي ترجمه إلى العرپية آبو ا حسن الندوي في رسالة 
التوحید واللفظ له : 

« استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس : 

اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء 

صبح التوحيد حالص غريباء ولكن معظم الناس لا يعرفون 

et 8‏ اھ الما قل تس مل أذ ال لشرك 
معنی السرك » ویدعون ا یمان مع آنهم ق نور سز ي 
وتلوثوا بەء فمن الهم قبل کل شيء أن يفقه الناس معنی 


الۓ هد ۾ اأ حل ٤‏ دیع ف[ یک موأ ة القرآن وا حدیث . 
السرت ۋالتوحيد » ژیعرژ ۳ ي و 


مظاهر الشرك وآشکاله التنوعة: 
ومن الشاهد الیوم أن کثیرا من الناس یستعینون بالشایخ 
والأنبياء» والأئمة ڑم(“ والشھدای والملائكة, والجنیات عند 
الشدائدء ويصرخون بأسمائهاء ويسألون منها قضاء 
الحاجات وتحقيق المطالب» وينذرون لهاء ويقربون لها قرابین 
(۱) يعني ائمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشیعة؛ وأحاطوهم بهالات من التقديس 
والتعظيم ويعتقدون فيهم العصمة؛ والاطلاع على الغیب» ويفسرون الإمامة 
تفسيرًا يجعلها مشاركة للنبوة» بل منافسة لها في كثير من الخصائص؛ وقد تاثر 


اهل السنة بكثير من العقائد الشيعية في الهند بتاثیر الحكام والأمراءء وحكم 
الاختلاط بهم ؛ والجهل بالإسلام قاله معرب الكتاب ابو الحسن الندوي. 


€ 


لتسعفهم بحاجاتهم وتقضي مآربهم(۱ وقد ینسبون إليها 

أبناءهم طمعا في رد البلاء» فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي 

وبعضهم بعلي بخش» وحسین بخش» وبیر بخشء ومدار 
بخش( "© وسالار ب بخش!'' ولا باس ما نقوله فی الأنبياء من 

الحب والتقدير» اما إذا عدلناهم بالله» واعتقدنا آنهم وال - 

جل وعلا - منزلة سوای کان ذلك شرکا لا شلك فی 

ولکننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعکس, آنهم خلق الله 

وعبيده» أما ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف فى العالم» 

. مآربهم : حاجاتهم‎ )١( 

(۲) هو الشیخ اكير للم دیع الدین الدار ابي الكنبوري» أحد مشاهير الأولياء 
بارض الهند» ينسبون إليه من الوقائح الغريبة ما يأباه العقل والتقل» والیه نسب 
شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة واهل القرى في الهند ودخل 
أسمه في الأمغال الساثرة عند عوام الناس» وهو مؤسس الطریقة المدارية التي 
البهلوانية» كانت وفاته في عاشر جمادى الاولی سنة 4 ۸4ه. قاله ابو ان 
الندوي . 

(۲) هو السید سالار مسعود الغازي من آشهر الاعلام في الهند نسجت حوله اساطیر 
كثيرة» وشخصیته لم یسلط علیها الضوء الكافي علمیا وتاريخيّاء ذکره ابن 
بطوطة في رحلته » وقال : إنه قد فتح أكثر تلك البلاد» وله آخبار عجيبة وغزوات 
شهيرة» مات شهیدا سنة ١۸۸‏ هب ودفن في مدينة بهرائج في الولاية الشمالية 
ذ في الهند . قال في « نزهة ا خواطر؛ : پنی على قبره ملوك الهند عمارة سامية البناءء 
والناس يفدون إليه من بلاد شاسعت ويزعمون أنه كان عزبًا شاب لم یتزوج: 
فیزوجونه كل سنةء ویحتفلون لعرسه وینذرون له اعلاما فینصبونها على قبره قاله 
ابو ا حسن الندوي . 


لات 


(فهمًا)0' ما آکرمهم الله وخصهم به. فلا یتصرفون في 
العالم لا بإذن منه ورضاه. فما کان نداؤنا لهم واستعانتتا 
بهم إلا نداء لله واستعانة بەء ولهم عند الله دالة ومكانة ليست 
لغيرهم» قد أطلق أيديهم في ملکه وحكمهم في خلقه› 
يفعلون ما یشاؤونء وينقضون ویبرمون» وهم شفعاؤنا عند 
الله ووکلاؤنا عنده» فمن حظى عندهم» ووقع عندهم 
عکان» كانت له حظوة ومنزلة عند الله» وكلما اشتدت 
معرفته بهم» اشتدت معرفته بالله» إلى غير ذلك من التأويلات 
الكاسدة» والحجج الداحضة» التي ما أنزل الله بها من 
سلطان(۲). 


والسر فی ذلك أن القوم قد نبذوا کلام الله وحدیث 
رسوله وراءهم» وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتد خل فیما 
ليس لها مجال فيه» وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي 
لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح» واحتجوا بتقاليد خرافية؛ 
(۱) هكذا في الأصل لعل الصواب فهو) . 
(؟) كلامه هذا بطوله يبدو فيه التناقض والاضطراب؛ فمرة يقول نعتقد أنهم خلق الله 
وعبيده» ومرة یری أنهم أكرمهم الله تعالى بنوع من القدرة والتصرف» وأن 
نداءهم نداء لله والتقرب إليهم تقرب إلى الله ثم يعود فيقول إن هذا الكلام من 
التأويلات الكاسدة والحجج الداحضة وذلك دون أن يمهد بالانتقال من فقرة إلى 
آخری» ودون وجود ما يشعر بان هذا الکلام عنه أو عن غيره» فالله المستعان . 


سک 


وعادات جاهلية. وإن کانوا عولوا على كلام الله ورسوله 
وعنوا بتحقیقه» لعرفوا آنها نفس التأویلات» وا حجج التي 
كان کفار العرب یتمسکون بها في عصر النبي عل 
ويحاجونه ('2 بهاء ولم يقبلها الله منهمء بل کذبهم فيها 
فقال في سورة يونس: : 8 ويعبدون من دود اللہ ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هلاه شفعاژنا عند الله قل 
شون الله یما لا يلم في السموات ولا في الأرض مبحانه 
وتعالئ عما يشركون 4 [يرنس ۸۰ وقد علمنا من هذه الآية 
أنه لا يوجد في سماء ولا أرض من يشفع لأحد» وتنفع 
شفاعته من استشفع به» وما شفاعة الأنبياء لا بإذن ربهم 
« ولا یشفعون الا لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون 4 
[الأنبياء: ۲۲۸ فاذا ناداهم أحد » آو صرخ باسمهم» أولم ينادهم 
ولم یصرخ باسمهم فلا یتحقق إلا ما یریدہ الله وما يأمر به . 
حقيقة شرك آهل الجاهلية وضلالهم : 

وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي عله 
لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله؛ ويرونهم مع الله بمنزلة سوای 
بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون لہ ولم يكونوا يعتقدون بدا 


(۱) یحاجونه : يجادلونه . 


سوت 


٠‏ أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة» وهم والله في كفة 
واحدة فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لالهتهم والنذور 
التي كانوا ينذرونها لھمء والقرابين التي كانوا يقربونها 
باسمائهم» واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء؛ فمن عامل أحدا 
ما عامل به الكفار آلھتھم؛ وإن کان يقر بأنه مخلوق وعبدء 
كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء . 


خلال الشرك وأعماله : 
فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا 
بالله» ويساوي بينهماء بلا فرق » بل إن حقيقة الشرك أن ياتي 


الإنسان بخلال وأعمال» خصها لله بذاته العلية» وجعلها 

شعارا للعبودية. أن يأتي بها لأحد من الناس» کالسجود 
لأحد» والذبح باسمه» والنذر لهء والاستغاثة به في الشدة» 
واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مکانء وإثبات قدرة التصرف 
له» وكل ذلك يثبت به الشركء ویصبح الإنسان به مشركاء 
وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان» أو الملك» أو ا جنی الذي 
يسجد له أو یذبح أو ينذر لەء أو يستغيث به» اقل من الله 
شاناء وأصغر منه مکاناء وأن الله هو الخالق وهذا عبده 
وخلقه» لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء» وا جن 
والشياطين» والعفاريت» والجنيات فمن عاملها هذه المعاملة 


مم سے 


كان مشركاء لذلك وصف الله اليهود والنصاری؛ الذين غلوا 
في أحبارهم ورهبانهم مثلما غلا المشركون في آلهتهم با 
وصف به عباد الأوثان والمشركين» وغضب على هؤلاءء 
الغلاة المتحرفين؛ , کما غضب علي غلاق المشركين» فقال : 
ل اتخنوا أحبارهم ورھبانھم آرابا من دون الله والمسیح 
ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لاله الا هو 
سبحانه عما يش رکون ) (اتریۃ: :0 . 

وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداء 
حكاما أو ملوكاء كلهم عبید خاضعون» عاجزون ضعفای لا 
بملکون موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا يملكون إذا بعثهم ال 
وطلبهم إلا أن یقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمین؛ » طائعين 
منقادين» یقول الله - تعالی - في سورة میم إن کل من في 
السسموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا 69 لقد آخصاهم 
وعدهم عدا 69 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا م4 ی: مو 
۰ فظهر أنه هو المتصرف وحده» وأنه لا مك أحداً غيره 
ولا یمکنه فيه» وآن الناس يأتون ربهم فرادی لا يمنع أحد 
آخرء وقد تضافرت الایات على ذلك وكثرت . 

ومن تأمل فی آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التى 
سردناهاء و غيرها من الآيات التي لم یتسم ا جال لذكرهاء 


اه 


عرف الفرق بين الشرك والتوحید وتجلت له حقيقتهماء وقد 
آن الأوان لان نذكر الخلال والأعمال التي خصصها الله بذاته 
العلیةء ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منهاء وهي كثيرة 
يطول ذكرهاء ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما يستطيع 
القارئ› القهم الذ كي أن يقيس عليهاء ويميز بين ا حق 
والباطل» والهدى والضلال . 
العلم ا حیط الشامل من خصائص الله تعالى : 

وفي مقدمة هذه الأمورء أنه من شان الله وحده أن يكون 
حاضرا وناظرا في كل مکانء يعلم ما دق وجَل» وبع أو 
دتاء أو خفي أو ظهر لا تخفى عليه خافية في أي وقت. لا 
فرق في ذلك بين نور وظلمةء وبين سماوات وآراضین؛ وبين 
قمم الجبال» وأغوار البحار» هذا العلم ا حیط الشامل لكل 
زمان ومکان. الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» صفة خاصة 
بالل - تعالی - لا يشاركه فيها أحد» فمن کان يلهج باسم 
أحد من الخلق» ويناديه قائمًا وقاعداء وعن قرب وبعد 
ويستصرخه ويستغيث به عند نزول البلاء» ودفع الأعداء 
ويختم ختمة باسمه» أو يراقبه ويركز فکره عليه» ویصرف 
همته إليه» متمثلا صورته كأنه یشاهده ويعتقد أنه إذا ذكر 


أسمه باللسان أو القلب » أو قثل صورته » أو قبره » 


— 0¥ 


واستحضرهما علم بذلك وعرفه» وآنه لا یخفی عليه من 
آمره شيء وآنه مطلع على ما ینتابه من مرض وصحة» وعسر 
ویسر؛ وموت وحياة وحزن وسرور» ولا یتفوه بشيء من 
کلام وتنطق به شفتاه ولا یساوره هم من الهموم» ولا 
یجول بخاطره معنی » إلا وعلم ذلك واطلع عليه » کان 
بذلك مشركاء وکل ذلك يدخل في الشرك . 

العلم ا حیط لغير الله» وإن كان هذا الإثبات لنبی أو ولى» أو 
شيخ أو شهيد؛ أو إمام('2 أو سليل إمام» أو عفريت أو جنية› 
سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته» أو يعلم أنه منحة من الله 
وعطاء منه» وقد استقل بهذا العلم» وأصبح له صفة لا تنفك 
عنه كل ذلك شرك . 


(۱) يعني أئمة أهل البيت» قاله معرب الكتاب : الشيخ أبو خسن الندوي . 


لهل 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد : 
حنيفة رحمه الله وشرحهاء وأسال الله التوفیق والسداد 
والحمد لله رب العالمين» وصلَّئ الله وسلّم وباركٌ علئنبينا 


محمد . 


سا 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 


البحث الأول : عقيدة الإمام أبي حنيفة في التوحيد ... ... .. 3 
البحث الثاني : عقيدة الإمام أبي حنيفة في القدر وإثبات مراتبه . ۱۹ 
البحث الثالث : عقيدة الامام أبي حنيفة في الڑیمان ۶ یس ۲۵ 
البحث الرابع :عقيدة الإمام أبي حنیفة في الصحابة 4 9 ۲۷ 
البحث الخامس: نهيه عن الاهواء وا خصوامات والابتداع في 

البحث السادس : نهيه عن الشرك ووسائله ... ... ... ... . ۳٤‏ 


فھرس الموضوعات ی ی .يي ی ی ا مب بن 10 


طبعت بمطابع دار طية۔ الریاض انويدي 


شارخ عیدالماك ين هکام۔ات: ۰ 45۸۴۸ 


